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ثقافة

ببادرة من بلدية تونس في الذكرى الأولى لوفاة الرسام زبیر التركي 

تجربة مضيئة في الحركة الفنيّة التونسية

نظمت التركي  زبیر  الفنان  لوفاة  الاولى  الذكرى  احیاء  اطار  في 
بلدیة تونس بالتعاون مع اتحاد الفنانین التشكیلیین التونسیین صبیحة
أول امس الجمعة 3 دیسمبر یوما دراسیا تنشیطیا بقصر خیر الدین
وعلى امتداد المسلك السیاحي والثقافي بالمدینة العتیقة حیث انطلقت
ورشات فنون تشكیلیة بمشاركة عشرین شابا أغلبھم طلبة یستلھمون
مواضیعھم من أعمال الفنان الراحل، ترصد لھا جائزة یتم تسلیمھا

یوم 10 دیسمبر بقصر بلدیة تونس.
وبالتوازي مع اشغال الورشات انتظمت ندوة فكریة بعنوان «زبیر
التركي علامة نموذجیة من تاریخ الحركة الفنیة التونسیة» بمشاركة
عامر بن  وفاتح  قویعة  وخلیل  الشریف  جمال  الجامعیین  الاساتذة 

والفنان التشكیلي والناقد الجزائري عمار علالوش.
الندوة افتتحھا السید باجي بن مامي رئیس بلدیة تونس شیخ المدینة الذي ذكر في كلمتھ ان الكلام لا یكفي للتعبیر عن
فضائل الرسام والفنان زبیر التركي وفضائلھ كإنسان احبھ الجمیع آمن بوطنھ وبفنھ وساھم في ارساء مدرسة للرسم
بتونس، واضاف ان اختیار احیاء الذكرى الاولى لرحیلھ بفضاء قصر خیر الدین لم یكن اختیارا اعتباطیا لأنھ الفضاء
منھا واستلھم  احبھا  التي  العتیقة  المدینة  قلب  في  لتواجده  اخرى  ناحیة  ومن  ناحیة  من  معارضھ  اخر  احتضن  الذي 

مواضیع مختلفة لأعمالھ.
ومن جھتھ ذكر الاستاذ فاتح بن عامر ان زبیر التركي لم یكن فنانا عادیا فقد عكست اعمالھ ثقافة شعبیة واسعة وثقافة
نخبویة راقیة وخاصة،حیث كان منفتحا على الحیاة بتفاصیلھا وعلى الأدب والسینما والمسرح ، وھو من أھم مؤسسي
ونائب تونس  بلدیة  في  كمستشار  بوظائفھ  وذكر  المغاربي،  الاتحاد  فكرة  وباعث  التونسیین  التشكیلیین  الفنانین  اتحاد 
الخارج،خلق على  ومنفتحة  محیطھا  في  فاعلة  وسیاسیة  فنیة  شخصیة  كان  الراحل  ان  على  مؤكدا  النواب  بمجلس 

الاطر والمؤسسات التي ساعدت على وضع الفنون في تونس موضعا مرموقا.
ان قبل  التركي  زبیر  الراحل  الرسام  مسیرة  عن  لمحة  قدم  قویعة  خلیل  الفن  وتاریخ  الجمالیات  في  والباحث  الناقد 
ان وذكر  واصفھان  وفاس  بالقیروان  الاسلامي  التراث  معین  من  نھل  كفنان  خصوصیتھ  عن  الحدیث  في  ینخرط 
الالوان التي اعتمدھا في لوحاتھ المائیة صریحة وجادة مثل الاصفر والاحمر القرمزي والاخضر وكانت مغرقة في
المناخ یؤكد  المدینة،كما  عمق   في  التونسیة  بالاسواق  والشاشیة  والمخمل  الحریر  ألوان  من  مستمدة  وھي  الاضاءة، 
التعبیري الذي میز اعمالھ والمفرط في الانفعالیة والعمق الوجداني، قدرة الرسام على استنطاق تعبیریة الضوء القادم
ان قال  عندما  آخر  رأیا  المسعدي  محمود  للاستاذ  ان  واضاف :«رغم  بالحنین،  مفعمة  بروائح  التونسیة  الذاكرة  من 
لوحات زبیر التركي بالرسم الخطي على الورق الابیض من القوة التعبیریة بحیث تغني عن اللجوء الى الألوان لما

توفره ھذه الخطوط من صفاء وصدق وقوة تعبیریة».
من بین لوحات الرسام الراحل تحدث الاستاذ قویعة عن «صیف في المدینة»و«منظر من سیدي بوسعید» و«امرأة
البخور» و«العرس» واضاف انھ في مثل ھذه الاعمال یبدو الرسام وكأنھ یرسم نفسھ وأھلھ وافراد عشیرتھ من اجل

تخلید نبل الانسان والمدینة وتاریخھا الاجتماعي.
ان من ابرز ما یثیر الانتباه في لوحات زبیر التركي بالألوان المائیة (على نحو ما بدا في معرضھ الاستعادي سنة
2000 بقصر خیر الدین متحف مدینة تونس) ھو ما یحتملھ اسلوب التلوین من میل خفي الى غنائیة التعبیر التشكیلي
وشاعریتھا اللونیة  اللمسات  انفعالیة  نحو  الرسم)  في  الغرافیكي  (الجانب  الخطوط  عقلانیة  من  الفني  الفعل  وتحریر 
الحالمة، وتأتي ھذه التعبیرة اللونیة لتخلید عنصر الحیاة في شخوص زبیر التركي اذا ما تم مقاربة المسألة وفق ما
اللون یمنحھا  بینما  للكائنات  الشكل  یمنح  ما  ھو  دیدرو:«ان الرسم  احد منظري الحداثة التشكیلیة ونقادھا دنیس  قالھ 
الحیاة» ویوضح الاستاذ قویعة ان التسریع في نسق الاداء الفني للألوان على اللوحة، بقدر ما یؤكد جرأة الرسام في
صیاغة زخرف الملابس، تشكیلیا كما في لوحة «رجل بیده مروحة» بعیدا عن التنمیق والافتعال..بقدر ما یؤكد خبرة
العین الفنیة لدى الرسام،ویضیف اننا ازاء تجربة تقوم على قوة الرسم الخطي من البدایة الى النھایة كما ھو الشأن
تھیم مھما  الخطوط  لتعبیریة  دعم  جریئة  فرشاة  بواسطة  الألوان  فتدخلات  تونس،  مدرسة  جماعة  افراد  غالبیة  لدى 
بالفنان نحو افاق تشكیلیة رحبة تلامس التجرید،ثم قدم الناقد قویعة قراءة مفصلة في لوحة «العرس» من بین ما جاء
بالحركة ثري  وغرافیكي  تشكیلي-لوني  نسیج  ذات  موازیة  تجریدیة  لوحة  تكون  ان  الى  ترتقي  اللوحة  ھذه  ان  فیھا 

ویقوم على مراوحة ذكیة ما بین الشفیف والكمد والداكن والمضيء..
اما الاستاذ جمال الشریف فقد اھتم في مداخلتھ بـ«صورة المرأة في اعمال زبیر التركي» ذاكرا ان المرأة كصورة
وكفكرة وكأنموذج سعى الحرفي والفنان والمفكر الى البحث في أمرھا والى تجسیمھا،اما صورتھا في رسوم زبیر
التركي فمن صورة خاصة للغایة لا تنفصل عن تاریخ الفن كما لا تبتعد عن الحیاة الاجتماعیة التونسیة ایضا، ولا
یمكن قراءتھا خارج اطار الاسلوب التقني والجمالي الذي یعتمده ھذا الفنان،ان في طرح اشكالیة صورة المرأة ابعادا
مختلفة ومتباعدة ومتقاربة،تتلخص في علاقة ھذه الصورة بالواقع وبالخیال عند الرسام زبیر التركي وفیما تطرحھ
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من مقترح ومن تصور جمالي تشكیلي لھ خصائصھ، ولھ حضوره المفروض في ساحة الممارسة التشكیلیة بتونس
وصورة المرأة التي قدمھا التركي ھي من انتاج تونسي مھما كان المؤثر ومھما كانت درجة التأثیر ذلك ان حیاة ھذا
مسار على  ونضجھا  صیرورتھا  فرض  التقنیات  حاولت  ا  فبقدر  لأعمالھ،  الاول  المرجع  ومازالت  كانت  الرسام 
التجربة سیطرت القناعة الراسخة لدى ھذا الفنان بضرورة اعتماد التراث مرجعا رئیسیا للابلاغ،وتظل تجربة الزبیر

حاملة قیمتھا لیس فقط بالاستناد الى انتمائھا او تاریخیتھا بل باعتماد محرار واقعیتھا ضمن واقع الثقافة التونسیة.
وختم الاستاذ الشریف مداخلتھ بقولھ ان التركي عاش عاشقا ومحبا لما ینجز من الاعمال، التي اسست علاقتھ بالحیاة
التي الشخصیة  بالمشاعر  مفعمة  الراحل  تجربة  ان  اكد  لذلك  المضمن  والمشھد  المرسوم  بالنموذج  علاقتھ  خلال  من 

حاول التعبیر عنھا  بما اتیح لھ من الوسائل.
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